دكنور فُؤَار عسبى 
أو د الحشمونايم : أسرة مهودية لعبت دور جطيرا جد في أجداث الشمرق 
الأدنى التاريخية فى القرنين الثانى والأول قبل لليلاد . أما لفظ « مكالى ع نقد 
يكون لقباً ععنى< قاذف المطرقة « حشمونا» 6088165دقف أو هو اسم الجد الأ كبر 
م ثمعون حشموناى » للؤسس الحقيق لمذه الأسرة الى توارث أثرادها الك 
وجملت من لفظ و حشموناى »لقبآ لمسائر ماوكا ايتداء من « أريستوبول 
ألطه مرق )6 حق آخرثم « أنتيجونوس 8 »© وقد مهد لظروف هذه 
ْ الأسسرة فى التاربيثم «عودا الكابى 6 مؤسس الأسرة الهودية الأولى إبان قيام 
العيد الثانى أعنى الفترة للمتدة من عام ٠‏ حق لال؟عق. -مء. سائراً فى الطريق 
| الذى أعده « متتياس » وابنه مهوذا من قبل . 
ولعل الحدث المام الذى عاون على ظهور هذه الأسرة السكابية هذه الأرب 
الخاطفة التى قغى بها الاسكندر القدوتى على الدولة الفارسية فبسط سلطانه على آسيا. 
الصغرى وسوريا وفينقيا ما استولى على « صور » بعد حصار دام سبعة شهور وغزه 
بعد شهرين أو كثر قليلا ( أغسطس ونوفير عام مم ق . م ) ثم مصر بعد دولة 
يهوذا حيث خرج عدد كبير من اللاويينوالسكهنة واستقيلوا الاسكندر مبايمين 
مقدمين له فروض الولاء والطاعة وعلى رأسهم كبير الكهنة « يدوا » وحفيده 
همون . وتحدثنا القصة أن الاسكندر لما استقبل هذا لجع تحقتت رؤية رآها فى 
مقذونيامفادها أن الكاهن الأ كبروصحيه سيستقياونة وسايعونه وهكذا تحد أنأول 
لقاء بين الهودية واليونانية كان لقاء موفقآ بالرغم من أن اليونانية وفدت تفيض قوة 
وعظمة ينا اهودية عبرت عن الضهف والاستسلام وأطلق على دولة بهوذا المتدة 


ل 


بين جيا لئان ثمالا ومصرجنوياً ) سوريا الجوفاء) وه عقتدومةسط دعتمجهعاءمن» 
تفرقة ينها ودين سوريا المليا وعين الاسكتدر و أندروما خوس حا ما عللها واتخذ. 
مدينة السامرة عامة له . 


إلا أن هذا التعيين لم يلق قبولا عند السامريين الدينوجدوا فى اختيار السامرة 
قاعدة للحا م اليوناى تكرعاً للهود خصوم السامريين وأعداؤمم الأداء » لذنك. 
ثاروا على « اندروما خوس » واعتقاوه وألقوا به فى النار فى ربيع عام ١‏ الاق.م. 
فأثار هذا العمل حفيظة الاسكندز وغضب ار له من 
مصر المبادرة إلى السامرة ليتتقم من هؤلاء الذين سولت لمم أنفسهم اقتراف هذا 
الام المظم فقتلهم شمر قتله وعين حا كا جديداً وهو و ميمئنون عااصسهه0 )4 
يا انخذا من مدينة السامرة وطنا 1 لمقدونيين وأممن فى احتقار السامريين ونخاصة 
لماعل أنهم أعداء للهود وأغاظه أحسن معاملة البود كا أغدق علهم كثيراً من 
المطايا تما زاد فى حقد السامربين علهم ء 


: واشتهر الاسكندر باحترام عبادات وتقاليد الشعوب الى غزا بلادها من اليونان. 

حو الحند ومن أثيوبيا إلى محر الأزر ٠‏ ففى مصر قدس م أبيس »6 و « آمون » 
. وفىبابل آلهة الكلدانيين فقد كان حريصا على فيام دولة عالمية نحت صوطانه 
إلا أن منيتهعاجلته شاباً وهو يعمل ففسبيل #قيق هله الأمنية وكانذلك عام بياج 
دون أن يرك وريثا ؟ لأملا كدأو أفكاره أدلك عمت الفوذى البلاد التى فتحها ودبته 
فها الخصومات بين قواده وتسدعان فى استطاعتهم الحافظة على الدولة القدونية 
لو انمدواإلا أن الآنانية غلبت على خلافائه فقسمت الدولة القدونية إلى دويلات كل, 
ولاية نحت إمرة حا 5 خاص . فت مصر البطالمة حيث لد يطليموس الأول 
( سوتير 50467 » وقد بح و فى ضضم « سوريا» الحجوفاء و 5 وليسيرين » وإقلم 
مهوذا إلى لكيه * ثم هاجم أورشايم واستولى عليها وساق كثيرين من سكاتها أسارى 
إلى مصر من بيهم عدد كير من السامريين . 


إلا أن حليف بطايموس واسمه « أنتيجونوس ومصمعلاصة: » كان يطمع ف 


و 


التغلب على سائر حكام أجزاء الإمبراطورية القدونية ويبءنها يمنا جديدا نحت حكه 
"وبمد عدة نوات قضاها فى الاستعداد للحرب نشيت ممركة « غزة » فى ربيع 
عام ؟لق0ام ٠‏ بين أبن 8 أنتيجو نوس 6 واسمه دعتريوس 612108 ع2 » وبان. 
بطليموس وقد أبلى فيها أحد اللاجئيت إلى بلاط يطليموس واسمه « ساويكوس 
0# » بلاء حسنا فاعتبر تارم موقعة « غزة » بدأ تقوم جديد عرف باسم 
التقويمالسلوقى أو اليوناتى وانخذه اليهود أيضا تقوعاآ لحم واستخدموه زمناً طويلا » 
وقد اشطر » ديمترروس » بسيب المزعة الفادحة التى لقت به فى غزة إلى الفرار 
ثمالا سكن النتصر من احتلال حميع البلاد لكن لم يعض زمناً طويلا حق وحد 
« انتبجونوس » وابنه م دعتريوس:» جيوشهما واستعدوا لشن مجوماآ خاطفاً على 
بطايموس وقد تحقق للوالك وابنه ما أراداه واضطرا بطلموس إلى التراجع نرب 
الحصون القائة فى المدن الساحلية والداخلية مثل د ع » و « يافا « و «دغزة ». 
و« السامرة » و « أورشام »6 <ق لا يستخدمها المدو حصوناً #تمى فيا وظل, 
حال إقلم يهوذا والأراضى الأخرى التابعة لإقلم « سوريا الجوفاء ‏ كوليسيرين » 
مضطرباً عدة سنوات حتى خر « انتيجونوس » قتيلا فى موقعه « أبسوس همهم1» 
بآسيا الصغرى صيف عام ١مس‏ ق . م ٠‏ إذ التحم فيها بالقادة الأريمة «بطليموس» 
وم ليسباخوس 869ص يور] 6 و « كستدر عمقصصصمة© 6 و « سيلويكوس. 
0 6 وقد قسم هوؤٌلاء الأريعة الدولة القدونية فما بونهم فحصل بطليموس 
على مصر والبلاد للتأحخة لحا . أما « سياويكوس » فيسط سلطانه على معظم آآسيا 
حت تبر السند وفارس . وهكذا جد إقليم «موذا» يصبح خاضاً فدولة بطليموس»م 
أما الهود فى للدن البابلية ‏ والفارسية فقد خضعوا لحم « سيلويكوس » . و بلغ 
من تسامح مصر أت عينت كبير خاخامى اليهود فى إقليم مهوذا إلى جانب رئاسته 
الدينية جابيا للضرائب وحا م سياسياً . وأدرك بطليموس الأول أن الاسكندرية 
التى أسسها الاسكندر وانحذها لأول مرة املك الصرى المقدوىعاحعة له فى حاجة إلى 
سكان وقرر “رغيب الهودمن سكان الأقاليم الجاورة فى استيطائها مستغلا حالة 


قفا 


الفوضى والاضطراب اتى عمت إقليم يهوذا وما جاوره سبب حروب«أنتيجونوس» 
واستقدم عدداً كبر أ من الهود وأسكلهم الاسكندرية ما ساوى الملك بين هؤلاء 
الهود والسكان المقدوئيين فى الحقوق والواجبات وهكذا نشأت جالية بهودية مصرءة 
ولم تقتصر إقامة الود على الإسكندرية بل انتشروا كذلك فى مدن مصرية أخرى 


امتدت دَق إقليم برقة . 


وحذا جذو بطليموس فى مصر « سولويكوس » مؤسس الدولة الساوقية 
مخاصة فى فارس حيث حصل أيضآً على ثمال سوريا وشيد هناك « أنطا كية » 
حوالى عام ٠-٠‏ ق .م . واتخذها عاحعة له وحاولأن يعمرها وغيرها من المدن 
التى شيدها بالسكاك فثقل إلبها كثيرين من اليهود فوفدوا عليها رغبة أو رهبة 
كاجاء بهم من بابل وفارس ومنحهم نفس الحقوق النى يتمتع بها اللقدونيون فى 
تلاك الملاد ٠‏ 


وهكذا جد بهودا يستوطنون بلاد ويتعايشون مع سكان يونانيين مقدونيين 
وحد يونانزين متدونيين إستوطنون بلادا ويشاركون قوما من اللهود فقامت علي 
امتداد ساحل البحر الأبيض التوسط مواق جديدةوجددت أخرى قدعة تطلقعليها 
أسماء يونائية وينشط خلفاء الاسكندر إلى نحقيق أمنيته الخاصة عزج الششرق والغرب 
وكان الخلفاء فى ##طيطهم هذا إمخضعون للوضع والظروف السائدة في الشرق والغرب 
وأصيم إقليم يهوذا محاصرا من حميع الجهات بسكان ترطنون اليونانية كما أصبحت 
اللغة السائدة فى المستممرات الفلسطينية هى اليونانية كذلك الال مع الأخلاق 
والمادات فضائلها ورذائلها. إلا أن فقر إقليم مهوذا جعلهزمناً ماإقلماغيرمرغوب فيهكما 
خط راليونان إلى يهودهنظرتمم إلى المنبوذين وظل الإقليم وسكانه بعيدين عن التطورالجديد 
الذى طرأ على النطقة كا أن حياة الاستعباد ومصادرة الحريات وتحديد العبادات 
والحجر على الأفكار التى نحياه! الهود وقتذاك حالت دون ظهور شخصية قبادية 
٠‏ ممطلق الحرية المتكبوتة وتنك أغلال الكلمة والأمال الحبيسة لذلك جد المودى 
اخاضم يع هذهاظروف يتطلع إلى الخازج منتظراً عمىء و الخلص » الذى يأخذ 


ع" 


بيده من حياة الاستعباد إلى حياة الارية وهذ « الخلص » ليكن من بابل أوفارس ' 
أو أى يلد آخر ٠‏ إن وضع الييودى فى إقليم بهوذا حال دون الصاإله لاد 
العام الخارجى وذلك لأن بابل وفارس لضمان لم اابيت السلوقى العدو اللدوم 
لبطليموس . 


إلا أن الشمب 'الدى عمد فى سييل. خلاصة أو: تطوره عل غيره فصيرة ولا شللكه 
إلى الفناء لعجزه ه عن خاق مقومات كيانه وتطوره . 


وف هذه الفترة الحرجة فى تاريخ اليهود ظهور'2 الخاص » الننظر الذى طالما | 
انتظره اليهؤد أعنى و ثمعون القانوق» بن 9 أونئاس » الأول والذى ذاعت شهرثه 
وعلت مكانته فى الفترة المتدة اما بين ٠6م‏ ساء .م#اق. م . تقريبا وقد كان الحاخام 
الأ كبر الوحيد الذى يلتم ى إلى بدت « يشوع » أو 0 
للمحافظة على معنويات اليهود م أعاد بتصرهم من للك الحاكم تشييد أسوان أوزشلم 
التى. هدمها بطلميوس الأول وأهتم كذيك بتوفير الياه'للسديئة ومخاصة بمد أن [شدد 
اللاويون فى كثرة الغمل والطهارة لإقامة الفوائض الديلية ويجح ‏ ثممون » فى 
حفر نبع حت العبد وأوصله عن طاريق قناة تحت الأرض بنبع « إتام سا8 » 
بالقرب من أورشلم » وهكذا أمن الدنية غائلة المطش لو ححاصرها للمدو . وتوفي 
د ثمعون » ورله طفلين فتاة اقترنت بشخص يدعى «طويبا » وولدا يدعى «أونيا 
هته0 > ( اسم جده ) وتعرضت بلاد يهوذا وما جاورها من البلاد لحروب دائة 
بين الساوقيين الثانى والثالث والرابع وبين كل من يطاميو الثانى والثالث فى سبيل. 
الاستيلاء على «سوريا الجوفاء كاليسير.ين 6 إلا أن - مهوذا وسوريا الجوفاء 
ظلتا تابمتين لمر . وحدث أن « سياويكس الثانى ‏ كالينيوكس وطس تافاته 1 
حاول تأليب سكان تلك الإقالم على مصر لنزْعها منها وجح فى امخاذ الحاخام 
الأ كير « أونياس الثانى » مساعدا له فامتتع هذا الحاخام عن تسديد الضرالب 
الى كان يحبيها لمصر وإن كانت ف الواقع ضرائب رمزية فقط تدقع سنويا لبطاميوس 
فاكان من بطلميوس الثالث و أورجيتيس 8 ) إلا أن حذر أليهود من 


مغرة عملهم هذا الذى يم عن المسيان والانسلاخ عن مصر »ء إلا أن تصحه ذهيه 
مع الربيح فهدد اليهود بتقسم إقلم بهوذا وتوزيعه بين عدد من الأجانب وأرسل. 
إلى اليوود مندويا خاصا يدعى «اثتيون دمتدعة]6»4 دلنهم هذا الانذار فاستوات. 
الحيرة على اليهود وحاول هود أورشلم اقناع الحاخام الأ كير الإقلاع عن موقفه 
وااءودة إلى صوابه إلا أن « أونياس » رهض التراجع وسم على موقنه وفى هذه. 
الفترة المرجة ظهر رجل صلب العود قوى المزعة أسمه « يوسف » وهو حفيد 
الحاخام الآ كبر الجد « أونياس » وأبوه « طوبيا » الذى اقترن بابنة «أونياس» 
ال كبر وعارض « يوسف » خاله الحاخام الأ كبر والزعم السيامى فى موقفه هذا 
من مصر ولم يكد سمع يوصول مندوب يطلميوس حق سارع إلى أورشلم وهاجم. 
خاله مموما عنينا لا'نه باصراره على عدم دفع الضرزائب الرمزية سيعرض اليهود 
لاك ركارثة وظل الحاخام الا” كبر مصراً على موقفه إا كان من « يوسف » 
إلا أن طلب السفر إلى الاسكندرية لعرض السألة على بطلميوس والقيام بدور الوسيط 
فوافق أوناس على سفره إلى مصر فجمع يوسف اليهود فى ساحة لبعد وعرض» 
عليهم الأزمة الستحكة بين خاله وبطاميوس وأحتم و يوسف إلى اليهود فى عثيله 
وإنقاذه من النكسه الى قد تقغى عليه ومنحه الشعب ثقته ونادى به زعما مفوضا 
عنه وكان ذلك حوالى عام 5٠‏ ق١٠‏ م٠‏ فا كان من « يوسف » إلا أن أوم ولعة 
كرى للندوب الصرى المثل الشخصى لبطليموس وهو «أثنيون » وقدم له كثيرا 
من الحدايا ورجاه أن يبلغ يطليموس أنه سيحشير قريباً إلى مصر ومعه الضرائب. 
المطاوية ٠‏ وم يكد نائب بطليموس يترك أورشليم عائدا إلى مصر حتى شرع «وسف. 
فى اتصالاته بأغنياء السامريين من أصدقائه ورجاهم إمداده بالأموال المطلوية فضلا 
عن أنه فى حاجة إلى أن يظهر فى مصر عندما عثل أمام بطلميوس بالمظهر اللائق فوو 
فى حاجة إلى ملابس فاخرة ومطية بعض الأموال الخاصة لإقامة الولائم . وقد لأ 
يوسف إلى السامريين لأنهم كانوا جار وأحسن حالا من سكان يهوذا الذين كانوا 
سيشون على الزراعة . ١‏ ' 


اف 


ولماعاد « أثينيون » إلى مصر الخذ الإجراءات لاحفاوة ؛ « يوسف» تأعد له 
ألقصر استقبالا عظما ما اؤزداد بطلميوس اشتياقاً لملاقاته والاحتفاء به واتفق وصول. 
بوسف مع الاجتاع العام فى القصر الملكى لسار موظئ الضرائب لتوريد ما جمعوم 
وكان قليلا وقد أدرك يوسف هذا من قبل نضاعف البلغ المطاوب من الهود عاذ 
فضلا عن الهدايا الكثيرة فاستولت الدهشة على موظق الضرائب فى مصر واللدين. 
كانوا ينظرون إلى الهود على أنهم هقراء ومعدمون وطالب بطلميوس يوسف بتقدم. 
الضيانات الكفيلة لاوفاء بالصرائ مستقبالا فاجابه يوسف أيضمنه خير اثنين فى الس الم 
اللكة والملاك فأعجب بظاميوس بنباهة يوسف وعينه جابياً للضرائب من سائرمدن. 
سوريا الجوفاء ( كوليسيرين ) وفينيقي! فاستجاب يوسف إلا أنه رجا بطلميوس أن 
عده ينحو ألنى جندى عونا له لجباية الأموال » تق له بطلميوس رغبته وهسكذ4 
جد يوسف ونحت إمرته جيش »سكنه من أن يكون الماك المقيق لتلك البلاد 
وحدث مرة فى غزة وغيرها إِن السكان ال.ونانيين امتنموا عن دقم الضرائب فاستولى. 
يوسف على أملا كيم وصادر أمواهم لحاب ملك مصر . 
ول ووس فى هذا المنصب مو اثنين وعثشرين عاما جع خلالما ثروات. 
طائلة وسلطانا واسعآ وبسد وهاة بطلميرس أويريجيتس خلفه بطاميوس الرابع, 
« فيلوباتور هلهم هاأرزم 6 [أفففق ه.ا ق2دم. ) فاحتفظ بيوسفه 
وأبقاه فى ٠نصبه ٠.‏ وفى عبد هذا اللك دب الصْعف فى مصر فاتهز الملك السلوقى. 
د أنطيوخوس وتطءه4م4 6 هذه الفرصة واستولى عام .14" ق.م. على 
« كوليسيرين » وسماريا إلا أن أقلم 3 ذا وأورشليم وحكمها ايبن طوبا وهو 
بوسف ظلا عخلصين لصر ٠‏ ثم دار الفلك دورته وعاد النصر عهالفامصر وهاجم. 
بطليموس فيليباتور الخهم العنيد ودحره بالقرب من « ثفيا #ثطامءلة ع واضطره. 
ْ إلى التراجع إلى أنطا كية وعادت « كوليسيرين » ثانية إلى أحضان مصر وهكذاء 
كان هذا النصر الصرى نصراً ليوسف أيذًا الذى ظل فى منصيه .حا 5 على مهوذة: 
وأوزغلم باسم ملك مصر . 


يفدة 


وقاء يوسف فى منصبه وعلاقته الحسة.مع مصر ومهارته فى جباية الأموال أثر 
كلهذا تأثير اكبيرا فالمتمم الهودى إذ أثرئثراء فاحشا و بخاصةأولثك الجودالذيين 
دلى صلة ببوسف وذهب يوسف بدا فآثر أناء ملته على غيم فعينهم جباة للمال 
وكان كل محصل حسب هواه فارتفع مستوى الحباة اليهودية وأقبات الدنيا على 
اليهود . وَإذا أضفنا إلى هذا الثراء ما يترتب عايه منأثر بالغ فىالروح العنوية بسبب 
-جيش مصر الذى كانهناك تح تأمرةيوسف واستغله فيسبيل القضاء على :فود وسلطان 
السكان الجوثيم أعنىغير اليوود من فلسطنيين. وفينيقيين و آومثين ويو نانيين ومقدونيين 
أدركنا مدى الغرور الذى ملا" الييود لشعورثم بأنهم السادة الأقوياء وليسوا العبيد 
الأذلاء » فاليهود باتصالهم عصر وملك مصر والشعوب الأجنبية الأخرى أداروا 
ظهورهم استواهم الوضيع فبجروا الأحياء القذرةالتى كانوا يحيون فيها إلى منازل 
تحاتى منازل اليونان والمصريين وغيرهم من حيث للبناء والزخرفة وقد تقل مهود 
إقليميهودا وأورشليمكثيرا من ضروب الثقافة عن مهود الإسكندرية الذذين استقروا 
منذ قرن أو 1 كثر فى مصر وتثقفوا الثقافة المصرية الهللينية وبالغ أليهود فى تقليد 
اليونانيين حق فى عادتهم كا أن الثراء الذى وقع على .يوسف جعله لا يتورع عن 
السير فى طريق الفواية ُضحى محياته المائلية وأقام الأعياد لإله ار اليوناى' 
« ديونيوس «مترهدفة » وذهب الحراف الجتمع اليوودى بميدا فشك اليهود فى 
عقائد هم الدينية وأحكامه الششرعية مستنسكرين صحة الرأى القاقل إن الله حرم على 
الإنسان الأخذ بأسباب الحياة والتمتع عباهجها وكيف يمتيز الله هذا الحرمان تقرئا 
إليه وعبادة ؟ وهكذا نجد آراء « إبيقرر مسطامظ » القائلة بالتتع بالحياة 
والأخذ بأسباب الفرحوالمرح تجد صدى عميقا فى تفوس اليهودا سواء فى مس رأوفى 
مهوذا أو أورشليم . ففلسفة أبيقور هذه والتى يعبر عنها أحيانا بفلسفة دعنا نفرح أو 
جود با موس 88صدوتفهو6 » قد تكون هى الى نجد صداها فى سفر الجامنة 
نوغيرهمن أسفار الحسكم والأمثال والنقيجة الحتومة لهذا الانهيار الحلقى ويخاصة فى 
أسرة يوسف أن أبناءه السيمة من زوحته الأولى وابنه غير الشترعى المسمى 


"1 


« هيركانوس وموعطوو8 » كانوا دائما فى نؤاع مستمر السبعة ضْد الأصغر 
0 هيركانو س ومصوطءروةة » الذى امتاذ على إحوته الآخرين بالثتىء الكثير من 
النّ كاء والدهاء حت أحبه والده وفضله على سائر إوته وحدث أت رزق اللك 
بطايوس فيلو باتور باين هو بطلبيوس انقامس « إفائيس 6#صورروزم. » وأود 
حكام الولات المصرية الختلفة سواء فى أفريقية أو آسيا وفودا لتمنثة الملك يوايده 
الجديد كا أرسل يوسف إبنه « هيركانوس » مألا له فى تقدم تهانيه إعتقاداً منه 
أن « هركانوس ) هوا خير من هقق هذه الرسإلة وقد ججح الذلام فملا فى سثارته. 
وكسب عطف الملك وحبه فأثار هذا حفيظة أخونه الذين أحموا أمرهم على 
التخلص منه واغتياله فأعدوا له كينا لتتحقيق أمنيتهم عند عوته إلا أن هيركانوس 
تصدى طم مع حرسه الخاص وقئل اثنين من إخونه.السبعة واختلف « هيركانوس ). 
مصع والده فترك أورشليم وعاد فها يرجح إلى الإسكندرية . 


وحوالى عام 8١؟‏ ق ٠‏ م ٠‏ توقى يوسف حفيد تممون القانوق وحل محله ابنه 
هيركانوس المكانته من ملك مسر فإزداد حقد إخوته عليه :تأليوا عليه واضطر إلى 
اذهب إلى الإسكندر بة ومن سوء حظه إزملك مصر الى كان يقدره وميه توقى 
عام قم ٠‏ فانتهز انطيوخوسهه0 ووز :محا كم سوريا و « فليب محا 5 
مقدونا الفرصة لنتسيم مصر وأملا كبا فما بينهما . وانضم إلى أنطيوخوس أبناء 
يوسف حقدا على مصر وأخيهم « هيركانوس»6 وفتحوا أبواب أورشايم لملوك سوريا ‏ 
فاشتهروا بالخيانة ليهوديتهم وهكذا سقطت بهوذا وأو رشليم فى قبضة السلوقيين عام. 
5 ق-م- وتعرض اليهود فى يهوذا وأورشايم لويلات الخرب والسى واللشريد 
عد الحرب التى اشتعلت بين الساوقيين والبطاللة . وقد أدت هذه الأوضاع إلى خلق 
حجماعة هن اليهود الواين لليونانية أو الحللينية وكانوا من أغنياء اليووج وعظائهم. 
لدلك كانوا حزبا قويا انضم إليه شخص يدعى « يشوع » وهو ابن الحخام 
الأ كبر وكانت ليشوع هذا أو كا تسمى ايضا « بون 8 © مكانة مرموقة 
بين رجال الدين فكسب هذا الحزب قرا من الحاخاميين الدين يدعون أنهم من. 


لذن 


سلالة هرون كا تزعهه أيضا بعضأ] بناء يوسف الذين بقوا على قيد الحياة واحفاده 
.وأ بناء طوبيا وتطرف أعضاء هذا الحزب فى عدائهم لخصومبم وولائهم للهباينية 
شنكروا للشريسة اليهودية وعادات اليهود وتقاليدثم وذهبوا بعيدا ففكروا فى 
القضاء على الشريعة ليسهل عليهم كسب اليهود بعد ذلك إلى الحللينية ثقافة وجنسا 
وعقيدة اعنى نتحويل اليهود إلى يونانيين وثنيين ٠‏ 

وقد عارض هذا الاتحاه عدد من اليهود المحافظين وكونوا الماعة الممروفة فى 
التاريخ اليبودى العقائدى « الحسيديم © الذين يعارضوت التفكير فى نحوير أى 
شىء ديى لإيمانهم الشديد بقدسيته ومن زعماء هذه الطائفة: يوس فين بوحنان» 
أحد أبناء أورشليم وكذلك يوسف بن يوعيزر وقد أسس كل منهما مدرسة دينية 
أحدها اهتمت بالشريعة من الاحية الظرية وأخرى من الناحية التطبيقية واحتدم 
النزاع بين اليهود التقدميين المؤمنين بالآراء والذاهب اليونابية الحايئية وبييت 
الرجميين الحافظين واستخدم التقدميين القوة فى سيمل فرض آرائهم الثورية إبان 
حكم « انطيوخوس إسفائيس 6 ( ١/8‏ "| ق٠م.‏ ( على سوريا الذى 
هالته حالة الفوضى ف المجتمع اليهودى فناصرالتقدميين دعاة الهللينية على خصومهم 
اليهودالتعصبين ٠‏ 


ول يقف الأمر عندهذا بل رجا أنصار الملاينية لللك منح اليهود الذين اشتركوا” 

فى التدريبات الرياضية اليونائية حق الساوة مع الواطنين أصحاب الحقوق الكاملة 
أعنى يصيرون د أنطيوخيين » أو « مقدوونيين » أو الحتموقاللسكاملة للمواطن 

. الدى له الحق فى امشاركة فى سائر أوجه النشاط اليونانية المامة وذلك لأن هسذه 
الألماب الرياضية اعتبرها اليونانيون وفتذاك واجآ هاما من ضروريات الحياة 
والشاركة فيها تكسب غير اليونائنى الحقفى أن يتمتع بسائر امتيازاتالواطن اليونانى 
وقد يصل إلى مرتية الإشراف وهكذا نجد ساحات الألعابالر ياضية تقام فىأورشلم 
وبشتره فيها بعض البهود » والتدريب علىهذه الألعاب الرياضية مث القفز والصارعة 
.وزى القوص وغيرها يتطلب من الى يعارسها أن يتجرد من ملابسه وهذا يكششف 


ع٠‎ 


عورة اليبودى والختان الدى عيزه عن سائر الشموب وهنا يتعرض اليهود الذدين 
يشاركون فى الألماب الأولبية إلى سخرية اليونائيين بما اضطر, البهودى إلى إجراء. 
حملية جراحية مخنى ولو ظاهريا هذا الختان اللدى يثبت مهوديته كا أن اشبان 
الذين كانوا يؤدون بعض الخدمات. فى العبد اضطروا إلى تركها لاهتامهم بهذه 
الألماب الرياضية . 


وقد آلمهذا التطور فى الجتمع البهودى المتدينين منهم إلا أنهم كبتوا غيظهم 
بالرغم من التمادى فى الانحراف عنالشمريعة اليهودية ومخاصة اشتراك اليرودفى هذه 
الألماب وتقدعهم القرابين إبان ١‏ لاحتفال الأولبى لإله الألماب الأولبية إلا.وهو. 
< هيروقليس 168[طه8»2 6 وهذه ولا شك طقوس وثنية وتقديس لصتم من الر خل 
حملت الانفجار الثورى قاب قوسين أو أدلى ضداليونانيين لذاك سإرع اليك 
« أنطيوخوس » » وهاجر أورشليم ناقآً على اليهود وشريمتهم وسق أرضها بدمائهم 
.ولم برحم ذكرا أو أن شيخآ أووليدا » وإممانآ فى احتقار هذه المقيدةاقتحوالعيد 
وجرده من كل ما هو عين فيه مثل الذبح الذهبى والشمعدان وللوائد وسائر 
. الأوانى الذهبية ويلاحظ أن الحاخام ال كبر الذى عينه « أنطيوخوس » ألا وهو 
ميايلاوس 8مهلمده20 »6 كان هو الرشد للملك وقاده إلى هذه الأمسكنة ومكنه من 
الاستيلاء على كنوز المبد وأدواته وشاع فى ذلك الوقت أن أنطيوخوس شاهد فى 
ال ميكل صنا لرجل له سلية ططويلة جلسعلى حمار وفى يده كتاب واعتقد أن هذا 
الصنم يعثل موسي الذى جاء إلى اليهود بك مريعةمستيدة تبعد بين اليهود وسائر البشر 
افتنشر البنضاء والشر وقد وجدتهذه الالفكرة طريقها إلى اليونان والرومانالذين 
اعتقدوا أن اليهود يقدسون فى شريمتهم الار . ويذكر عن أنطيوخوس أيضآ أنه 
شاهد فى المعبد يونانيآ ينام مط سرير وقص على الك أنه جرت عادة الهود أن يأنوا 
كل عام ببونانى ويطعموه زمئآ ما ثم يذبحوه ويأكاوا أمعاءه كا أنهم لسو ارا 
اليونان والعمل على إبادتهم فسكانت هذه الشائماتمن أقوى الأسلحة القى استخدمت 
عند الهود 5 


5١ 


وهكذا بسط الحزن جناحيه على أورشليم تما اضطر اليهود إلى اللمرب منها 
وأصبح الماخام راعياً بلارعبة ء وقرر ( انطيوخوس ) ممحسدى آله إسرائيل 
والتغلب علية فأصدر الأوامر إلى سائر المدن اليهودية يدعو اليوود إلى تدك يهوديتهم 
وعبادة 7 لمة اليوناننقط. كا طالب باقامة اللذا بح والنصب والكائيل اليونانية لتحقيق 
هذه الرغية وبالغ أنطيوخوس فى اضطهاد البود فطسالبهم بأ كل اللحوم القى نحرمما 
شر يعم ومخاصة الخزر 5 ش ١‏ 

وتعتمد الشريمة اليهودية على ثلاثة عناصر الختان » وتقديس السبت والأعياد» 
وأخيراً عدم أ كل طمام غير اليهود وكلفت حكومة انطيوخوس موظفيها يضرورة 
الحرص على مراقبة تنفيذ أوامر الحسكومة القاضية بمنع الجود من مباششرة تعاليم 
شمر يعتهم وطقوسهم الدشة وكل بهودى بضبط متلمساً بمخالفة هذه الأوامر 0 
عليه بالاعدام ٠‏ 


وبدأ ( انطيوخوس ) بالمبد فى أورشليم فأرسل أحد كار أتباعه إليه فحول 
المسكل إلى مكان لمبادة «زوريس» وقدم حيرا على المذبح قرباناً ورش دمه على 
المذبح وعلى قدوس الأقداس وطبيخ لم زر 57 الاء الذي طبخ به على. 
صفحات العهد القديم أما لحم الترْير المطبوخ نقد طلب إلى الحماخام الأ.كير 
( منيليوس «مه1هدعةة ) وغيره من اليهود التأثرين بالحيلينية أكله . أما التوراة ٠‏ 
المحفوظة بالمسد نقد أحرقت لأمها تدعو إلى إشاعة البغضاء بين الناس لذلك طهوها 
بالذار وحرقها ثم وضّعت صورة ( زودرس) على الذبح لتقدم إليها القرايين مباشرة. 
وكان ذلك فى ١7‏ تموز ‏ يولية ‏ +1 ق ٠اماء‏ وقد وضلنا امزموران +4 
و وب وها يسجلان هذه المعاملة التى لاقاها اليهود واليهودية وأم يقف الأمر عند 
هذا تقد أصدر »أنطيوخوس » مرسومآ يقغى بإعدام كل شخص علن أنهيهودى. 
كا حرم على اليهود أن يطلقوا على أنفسهم بهودا ٠‏ 


د نا فنا 


لذن 


وفي هذا الجو العاصف الداكن ظهرت أسرة اشتهر أفرادها بالتدين والغسلك 
بالشريءة وأحكامها وهى تعرف بإسم أسرة الحشمونام او المسكابيم ربها رجل خط 
الشيب رأسه و“مسة أبناء فدائيين أعلنوها ثورة عارمة على السكثهر والإلحاد وآلوا 
على أنفسهم إلا أن يذودؤا عن عقيدة الأباء والأجداد الت خلفوها لأحفادهم . أما 
الوالد فيدعى «متاتيا هو » اى عطية الله ابن يوحنان بن يون حشموناى وهو 
من فل هرون كان يقم فى أورشليم ولما استفحل فيها الخطب وزاد الاضطهاد 
هجرها إلى « مودين 20815 ) الواقمة علي بمد واحدٍ وعشرين كياومترا مالل 
أورشليم: وأخذ وأولاده الجسة يجماون جادين في رفع معنويات اليهود الت كانتقد 
احظت وفقدت كل أمل فى استرداد كل ماضاع منحرية وعقيدة وكرامة. وكان 
هؤلاء الأبناء اخسة يحماون ألقابا آرامية رئانة مثل ( يوحنان جدى ) ف ( شمعون 
طرسى ) و ( يهودامكانى ) و (اليعازر أفران ) و ( يوناثان أفوس ) وقد وجدهذ! يي 
البيت الحشمو ناى كثي ريزمى الأنصار الراغبين فى الثأر لأنفسهم ولمقيدتهم وآ لوءلى 
أفسهم النصر أو الموث وكان هذا هو شعار (متتياهو) ' 

وحدث أن أحد الوظفين المسكلقين بعراقبة اليهود ومعاقبة الذين تثيت عليهم 
تهمة السك بالمقيدة اليوودية والاتجراف عن الحلينية واسمه ( إبليس وم[اعبوه ) 
جاء إلى ( مودين ) والتق ب ( متتياهو ) وطالبه. بوجوب مراعاة الأوامر الرسميبة 
الخاصة بالإقلاع عن اليهودية واحترام الهليذية فأجابه (متتياهو ) غيرهياب أو وجل 
واتحرفت عن اليهودية دين الآباءو الأجداد فإننى وسار الا نصارنظل أوفياء اليرودية 
وإذا نجرأ يهودى وتقدم إلى المذبح لتقديس (زويس) سأقتله إلجوار المذبعم وهجم 
اولاد (متتياجو) بالمدى على ( أبليس) وأعوانه وقتاوم كا هدموا الذبح فكانت 
ش هذه الحادثة إشارة الثورة ونحول اليهود من السلبية والاستسلام إلى المعركة»وصاج 
متقباهو ) : من يؤمن بشريمتنا يتبمنى فانضم إليه سائر سكان (مودرن) وما جاورها 
واعتصموا جميعهم بحبل إفرامة كا انضمإليهم أإضاً تفرمن الحسيذيموأخذ عدد أفراد 

وف 
(م» ‏ البة) 


المقاومة زايد يوماً ب.د بومفاندقع متقياهو إلى مختلف الها تحطها المذا بحالهللينية 
وإذا ما التقى بجاعة من انود السوريين هاجهم وكبدهم بعض المسائر وهكذا 
اخذ متتياهو يباشمر حرب الكر والفرضد المدو واحتمى بالجبال . 

ونا وافى القدر المحتوم عام 7“١ق.‏ م- متقياهو عين ابنه الأ كبر شمعون 
مستشارا ‏ وأسند قبادة الحرب إلى ابنه الصغير « يهودا مكانى » وكان من خيرة 
الرجال المسكريين الذين عرفهم الشعب اليهودى ٠‏ وفى عام 1 ق مم . التحم 
« مهوذا مكابى » ولأول مزة مع ذرقة من الجنود السوريين نحت قيادةه أبولونيوس 
عهنهه1[ممة » وحالف النصر فيها «مهودا» وقتل ابولونيوس إلا أن منك سوريا 
أنطوخوس أرسل جيشا آخر بقيادة هيرون 5م86 لغيرب يهودا وجيشهوكاتف 
جيش هيرون يم عددا من اليهود الناصرين للهاينية وأرشدواجيش «هيرون» إلى 
أقصر الطرق وأصلحها للوصول إلى مهوذا وما كاد رجال بهوذاببصرونهذا الجيش 
<تى دب الرعب فى صف وثهم وكادوا يولون الأدبار لولا أن مهوذا خاطبهم قائلا 
اذكروا المكنوز الثمينة التى ستدافموزعنها اذكروا أبناءك اذ كروا حياتهم اذ كروا. 
عقيدتنا فكان لهذه العبرات وقع ساحرفى نفوسهم وكرواكرة رجل واحد علىرجيش 
م هيرون عند د ببت هورون » ودحروه وأدرك ملك سسوريا انطيوخوس أنه 
أساء تقدير قوة خصومه لذلك عاود التفكر فى الثأر شه فقرر التخلصتهائيا من 
سائر اليهود للقيمين فى مملكته ولتتقيذ هذه الخطة رأى أن يحشد أولا جيشا نحت 
قيادة و لزياس مهنعو » ويسير به إلى يهوذا ويقضى عليه وإذا نحةق له هذالنصر 
تحول إلى البقية ألباقية من اليهود وآمارهم وطهرالبلاد منهم نهائيا وفما يتعلق بأورشلم 
رأى أن » بهدمبا وبزيلها من الوجود ويأنى مجماعات أخرى غسير بهودية ويودتهم 
هذه البلاد ولم يستين الاك انطيوخوس من عملية الإبادة هذه اليهود الوالين للهاينيه 
وله . وم يكد يعل البهود با يبيته لحم انطيوخوس حت انقلبخوفهم شجاعة وترددهم 
إقداما وذلك لأنه ل ببق أمامهم إلا الدفاع عن أتقسهم ( وساعد على رقع الروح 
للعنوية بين اليهود ظهور كتا بين هامين إلا وها « سفر دنيال » و «سفر استبر» 


ان 


والسفر أن صدرا عن هيئنين إسرائيليتين متلفتينفسفرد نيال وضءته جماءة الحسيدم 
#لذين يؤمنون بأن اللصيبة التى أصابت اليهود حلت بهم بسيبب 1 رافهم الدينى ولو 
“نابوا وأثابوا فسينصرثم الله فااسفر أقرب إلى الروح الصوفية والإعان بالمعجزات 
منه إلى التاريخ وسير الآباء الأولين ٠.‏ - 

ا أمامائر لير افى عاو عق من ذكر اسم الله فقد وطع لغير رجال الدين » 
خالمؤلف يكتق بذ كر قصة اضطهاد دين فى قديم الزمان وفى بلاد فارس ثم انتيت 
“للؤامرة با نتصار اليوود وهزعة خصومهم . 

م جد «لبزياس 6 وان يقودون جيشا قوياً ضد بهودا وأخذواهم حار 

الرقيق والأغلال لشمراء أسرى الحرب من اليهود بعد للمركة وجمع يهوذا السكابى 
رجاله واستعدوا لملاقأة العدو واجتمموا أولا لإفامة صلاة وهناك جاورا بالتوراة 
وشروها بين الجنود وصاح يهودا فى رجاله أن « أنطيوخوس » يريد أن عحسو 
التوراة ويقغى على عقيدتنا ويحولنا إلى وثنيين فأشعل نار الخاس فصدورهم وقسم 
-جيشه إلى ثلائة أقسام وعين على كل قنم أحد إخوته وأعلن أن كل شخص حديث 
التأهلاو زرع كراءة أو لابرغب فى القتال فلياصرف حسب تعال م الشريعة وأقبل 
الماليتيوز ن لاجمة مهوذا السكافو اختارقائد هذا الهش السورى الليل بظلامه الددامس 
-وقنا للهجوم و١‏ كتشف بهودا المكانى هذه الخطة فقرر إحباطها وذلك بالانسحاب 
ليلا سرآ والنف حول العدو وقلب جيشه فى ظهره فلما هجم السوريون علىاليهود لم 
يدوا واحدا فاعتقد قائد الث ش السورى واسمه « جورجياس © ج607 إن اليهود 
خافوا وهربوافى ال لجال وقرر أن يلا-ةهم وفى الجبل انقض السكانى طى السوريين 
من الف فأحرق معنتكر هو وواصل اهجوم عليهم - ولم يكد مرغ نور الصياح 

تبين جورجياس أن اليهود ماجمونه من الات فأصدر أمرا إلى عدد من جنسوده 
«الصمود وخوض مع رك انتحارية ضد الكانى الذى صاح فى جنوده « بام الوطن 
.والشريعة والقدسات » أما أخوه الأصغر تأخذ يرتل بعض البات من و م,صاح 
للتكانى م الله معناأ) و أخر زْ زيهودا نصرا على السور يإنعنداماو بس 88 2تتددص ]1 وعاداليهود 


و 


إلى «مودن4 م ركز مجمعهم ثانية . إلا أنهم تؤقموا أنه ليزياس » الذى قد صدر له. 
الأمر بإبادة المهود قد يعاود الكرة عليهم #انية وفى خريف عام 118 قي ٠.‏ 
أقبل «ليزياس» إلى رأس جيش آخر وعسكر عند« يستصور» على بمدمسيرة #س. 
ساعات جنوب اورشام .إلا أنه مُضْل الانسحاب على الاشتبالمج الودفمعركة 
قد تكون نتيجتها هزعة تتنى هزعة موقعة واماوس »ع وهكذا بعد نمو ثلاثة أعوام 
وفصف العام »ند اتدلاع نيران الحروب بين الطرفين حل نوع من للهادنة واتهسز 
اللكابى وأعوانه هذه الفرصة وانتقضوا على اورشلم ليطيروها من رحس اللْويم. 
فحطموا التاثيل: والنصب وكل مابتعارض مع الشمربعة وتعاليمها وشيدو مذحاحديداً 
عوضا عن الآخر الدى دنسه الجويم ا جاءوا لامعبد بآنية جديدة وقد استه_رقته 
عملية التطهير وإزالة النجاسة ثلائة أسا بيع » وفى صباح ه؟ كيسليف ( نوقيب ١١6‏ 
ق م ٠.‏ ) أقيمت حفلات التنكريم وطهارة للد كا قندمت القرايين وهسذا 
العيد يقام حت اليوم ويعرف باسم عيد «حنوكا» أى «تقديس» أو تدشينوهصو 
ثمانية أيام يضاء فيه شمعدان أو «منارة» ذو ثمانة أذرع فهو عيدالنور ويضاءعادة. 
كل يوممنأيامالميد ذراع «قنديل» مخليدا لذ كرىاتتصار اليهود على الجويمالوثنيرن, 
وقد شارك فى إحياء هذا العيد اللاورون بأناشيدهم وكذلك جيع سكان إقلمموذة 
. وأبناء اورشلم الذين وضعوا الآنوار أمام منازهمرمزا للتوراة اق يعبر عنها 
الشعراء اليهود بالنور وقرر الإخوة الحشونايم فى اجماع عقدوه مع البقية الباقية من. 
أعضاء الجاس الأعلى إصدار قرار هام جدا لمستقبل آلا وهو اعتبار الأيام المانية 
ابتداء من يوم ه؟ كسيليف ( نوفمبر ) أعياد طهارة العقيدة والمبد . 

ولم يقف الأمر عند هذا بل عاد المكالى إلى تطبيق اانظام القديم فىالمعبد من. 
حيث تعبين السكينة واللاويين وأقضىالذين اتحرفوا واتبعوا البلاينية عن الخدمةوقد 
تتجت عن هذه المعاملة تانج وخيمة إذ مع هؤلاء اامزولون وأخذوا يكيدون. 
للبيئة الجديدة أعنى احزب الآخر وأدرك السكابيون أن الجويم يستعسدون للاتتقام 


والثأر فأخذوا تحصنئون وقد أدركوا أن هناك شدورا أنخرى أخذت”:نفم وتعطفنه 


م 


على السوريبن وأخدت هذه الشعوب اتتدلعل من وجود كن من تهسرانيهم وقد 
1 أدركواآن هؤلاء ا#لهود أُحَذوا تترصون بهم الفرض للد نود اللكاين و#قيق 
مطامعهم الانتقامية التوسعية فتجد الفاظينيين فى الجنوب الغربى الفينيقيين فى الشجال 
الغربى والصمونيين عبر الأردن كتذلك السوريين والتدونيين وسائر أفراد الجاليات 
الأخرى تتحد لمقاومة التوسع اليهودى وأ كثر الشعوب حماسا ضد الطذوان ال.هودئ 
كان الآدوميون ف الجنوب وهكاذًا نظور وضع اليبود وضاع الأثر الدى ترك انتصار 
المكاسن فموقعق «امباروسن» و (ابيت صور» .ولم تتحتئق أطماعهم التوسعية فى 
صر الدى إنقض عليوم وسباهم 'لكى نقضى على عنصر المثافغبة والانطاراب فى 
:الشرق الأدى هذا خالهم أيام «انطوخوس» فقد أصبح اليهود بعيشون فى جزيرة فى 
محر دن الأعداء الذين يترصون عه للتتخاصم:هم تأميناً لسكياتهم 6 وقد نحققت هذه 
-الخاوف عتدما استمد «عوذا الكابن ع التوجيه ضربة إلى الشعوب الجاورة فهاجم 
“الأدوميين ففجنوب فلسطين وطردهم من ديارهي وبعد ذلك هاجم الأردن فأدخل 
اللكانى الرعب فى قلوب جيرانه . ولميكد يرجع ا مسكالى من حملاته هذه إلى أورشليم 
اح عل أو ادعى أنه عل أن اضطباد البق ببءض اليهود القيمين فى جهات م 
-سكانها من الهالينين أعنى أقلرمى وجاعادع و «ييسان » « والجليل 6 و«عكا» 
عو وصور 6 “وام صيدا 6 وغيرها وقد حدث أن المهسود النازلين وسط :اليونانيين 
أرساوا إلى اللمسكانى يطاليوئه بالاستيلاء على هذه البلاد محبحة أمهم لابتمتعونبحريتهم 
. فوسل «يهوذا الكابى» أخاء «شمعون» على رأس جيش صثير إلى الجليسل وتوجه 
حو وأخوه يوناثان إلى الأردن وبقية جيشه وشعبه نحت قبادة قائدين وأرسله إلى 
.غرب إقليم بهوذا لمواجم-ة. الفسلطينيين ونجحح ثمعون بمحماتة واستولى على الجليل 
وجمع همون مهاد الجايل وأجيرهم على الهعجرة إلى إقلم مهوذا . أما بهوذا الكبى 
حقاد هزم شير #هز عة أمام . الجيش الأردى الذى كان نمت امرة قائد سورى يدعى 
يموشاوس «معهاوموة8 وكان ذلك عام م لق . م ..وثر اللتكابى.وعاد مع من بقى 


يفن 


معه من مهود جلماد إلى أورشليم وصادفإلى جاء بعد ذلك عيد الأسايبع فاحتفل. 
اليهود به ثم خرج مهودا على رأسن جيش حاولا الثأر لنفسه من الهزيمة القى لحقته 
به وبقائديه الذبين تركهها اية البلاد من امال وقوع عدوان عليها وذاك لأت 
القائدبن أرادا الأصول على نصر طئان رخيسا على الجيش السورى الذى كانت كه 
قيادة وجو رجياس هدذهده©» ومعسكرا فى ويمنياء فدح رهما وأوقع الرعب فى اليوود 
عامة لذلك أراد «سهوداء عمو آثار هذه الهزيمة أولاثم بمد أن يتحقق له هذا 
يعود إلى تنفيذ البرئامج الذى أعده لتوسيع رقمة إقليم يهوذا فأخذ يتريس الفرصء 
لتنفيذ ختطه هذه فا تتهز الاضطرابات الداخلية فى سوريا والإخطار المحدقة با نطيو 
وس وائقض على اليش ال ورى بقيادة « ليرياس ههذهونة »واضطرإلىالرصاء 
بالأمر الواقع إلا أن منازعات اليهود الداخلية والاصومات الحزية وبخاصة تلك. 
التى ”ناصر الهيللينية تعار ضها اليهودية المتمصبة زعزعت اجتمع اليهودى وأدرك بهذا 
المسكالى أن كفة اليهود ابلاينين أخذت ترجع وأدرك أن شريعته ومعبده فى مهبه 
الررع سيج المعييد ار شامخ وأقام عليه عض الأأر اج للدفاع عنة إذا ماهاجه. 
الجويم واعتقد المكانى أن الفرصة مواتية له لهاجة الجويم قحا صصرهم واعد العمدة. 
لاقضاء عليهم وجح نفر من المحاصرين فى البرب والاتصال بالك ااسورى الجديدالا , 
وهورانطيوخوس اوياتور ؟منهمهظ ومرامولاصة وأحياره عن ختيقة الوضعف. ش 
أورشلمفا كان من الملك إلا'ن ارسل حملة لرقع الحصار عن الحاضرين و مرب اليووة.. 
المتمردين متى سندحتالفرصة وقد سنحت:هذه الفرصة وذلك فى رببع عام /11قم. 
وهو عام سبت عام مقدس عند اليوود لازرع ولا عمل ولا مال والمكابيون بزحمونء 
أنهم حماة,الشر يعة وأأشعب مضغر إلى ااتقشف وعجز لكايه ن عن إدخال الؤن 
ااضرورية لاشعب او الجنود فى القلاع الت بدافعون عنها - 

ندم القائد السورى «ليرياس» فى رفقةالملك الشاب «اوياتور» على راس. 
حجيش قوى أعد لذمرب اليهود الغمربة القاضية ونخليص الشعرق من ويلاتمم وماكاد 


الكابى عير هذا الجيش وهذهالعز بمةالقوية لإبادته إلا وانسحب وحاولالا كتفاء 


58 


بالدفاع عن حسنى العبد ويبت صور ألا أن قواته لم نستطع الوقوف أمام الجيش 


السورى القوى الذى اقتدم أورشليم واضطر الكانى إلى الوقوف ولم عسكنه الحربه. 


وهناك عند بيت زكريا بالترب من بدت صور تلقى ايهود الضرية الأولى فل يتحملها 
الكانى وجيشه فهرب محتميا حصن العبد إلا أن الهود الذدين كانوا فى ذلك الحصن 
هربوا عن طريق رات سرية وهكذا تعرضت أورشلم لنفس الوضع الذى تعرضت. 
له آيام نبوخذ نصر لسكن شاءت الأقدار أن خلافا دب بين « ليزياس » وخصمه 
« مليبوس 8مممزنائرم »ع الذى جع فى فارس وميد,اجيشا أراد به انتزاع أنطا كية 
من « ليبزياس 6 فلما عل بهذا اشطر إلى نصح املك الشاب بعقد صلح مع الكان. 
عن أن يترك ( ليزياس » الممبد ويكفل للمسكانى إقامة الشمائر الديفية اليهودية ولماا 
عض زمن طويل حت عاد الشقاق ثانية بين الهود أنفسهم من ناحية وبينهم وبين. 
الأخوة المكابيين أنضصارمم من ناحية أخرى وتزعم خصوم المكابيون ححا خام. 
يدعى « يوياحيم دنءهزه[ ( وف اليونانية ) السكيموس #مسلطالة » وقد استفل. 
هذا الخاخام وأنصار ه استيلاء الأمير .« دعتريوس ومزوغمه8 , الذى كان رهينة 


فى روما وهرب منهما على الحم وشمرح له « يوياخين » كيف أن السلام لن يمل 


بالشعرق مالم يتخلص نهائيا من المسكابين والمسيديم مصدر الششر والفتن وأعدام 

السلام فائتهز « ديمتريوس ء» هذه الفرصة ليفرض سلطانه على الهود ولص الشرق. 

من ؤيلاتهم وهكذاحد « ديمتريوس » إسير فىطريق عمه من قبل إلاأنه لم يتعرض. ١‏ 
للدين بل عين حاخام أ كير جديدا بجع البلاد ومنحه علاوة على السلطة الدينية سلطة 

أخرى سياسية وإدارية ولتنفيذ هذا القرار أو كل إلى رجل عسكرى جبار يدعى ' 
« بلكثيرس 068 1طولة8 » وأمده بقوة عسكر بة صغيرة وسيرة إلى أورشلم 
فلم يسكد يعم الأخوة المسكابيون وأنصارم ينبا وصوله حت لاذوا بالفرار إلى الجبال 
إلا أن اليسيديم رفضوا الحر ب مع المكابيين اعتقاد! منهم بأن الحاجام الأ كبر من. 
نسلهر ون لذلك أقبل المسيديم و كثير دن غيرممطل « بكدريس » و «اللكيمدوس» 
وأعلنوا ولاءثم للنظام الجديد والحافظة على السلام واستقرار الأمن وقد انفم إليهم 


كت 


أعضاء المجاس الدينى الأعلى إلا أن الأمور تحرجت ثانية ونشيت حرب أهلية 
بين الطرقين عام 151 ق ٠م‏ واتموز و ديمتريوس » هذه الخصومات وأرسل 
جيشا تحت قيادة « بكتيدس » فطارد « بهوذا الكانى » فى كل مكان حق 
اضطره إلى أن مخوضالممركة فالنق ب « يكشيديس » فى أبريل عام 15٠١‏ ق ٠م ٠‏ 
عند ميت ذَيتا وسحقه وجيشة وسقط المكانى مدرجا بدمائه وبذلكاتهت أسطورة 


الكاببين التىكان شعارها « أن دماء الشهداء نشئى الجروح »© ٠‏ 


ل ينداف 


عصر الامراء الحشمونانيم #850 اق.م) 


لم يكه « يهودا مكالى يغارق الحباة حت ى أحماطت السكوارث باليهود من كل ناحية , 
اله الجاعة وبخانته الشاحنات. الداعخلية وفى هك ننه الظروف حاول الأخوة 
الحشمونايم وثم يونائان وثممون وبوحنان «انقاذ اليهود من هذا الاتحلال وتلك 
الفوضى القى تردوا فها مع ماولة ' وقف بقدم الللينيين وأتباع م مخشيديس 6 
إلا أن كل هذه الجهودات ذهبت مع الريح . . 


فقد لأ الجشمونايم إلى تسكوين حزب قوى يستطيع الصمود فى وجه اتيرب 
للينى وحاول كل فريق الفتك بالآخر متسنخت 4 الفرصة بالرغم من أن الملينية 
كفات الحزب الحشمونابيم حرية المبادة وتأدية الطقوس الدينية واحترام القدسات 
إلا أنهم بالرغم من ذلك ظلوا محقدون عط الملينيين ويتريصون بهم الدوائر قد 
مجزوا عن .التخلص من غريزة الحقد والايقاع بغير اليهود أعنى بالجويم فاهود 
يبغطون عادات وتقاليد غيرثم ويذهبونفى بغضهم بميداً حق أنهم يتكرون عل غيرجم 
الكفاءة والنبوغ هكذا تأمر النوراة وقول شمراحها فى الخارا والتامود لذلك علق 


أو اليهيؤدى « على السكبى « بوناثان انو سن ا#لتتاتط هقط ئمقاه10 6 "يذهب 
الحشمونابيم بميداً فيرجون منه ابادة اليهود الهلينيين لكى بحل السلام بالبلاد وكان 
« يوناثان » أضعف من أن نواجه 8 بكشيديس » إذ لم يكد وجيشه والخشمونايم 
يلتقون به يكشيديس » حت'هروا إلى غابات الأردن ومن ثم حاولوا توريب 
النناء والأطقال إلى قبيلة نبطيه .صديقة فالتق د بنى ممرنى » حلفا السسوربيين بهم 


١ 


فنكاوا بهم شر تسكيل وبقائدهم « يوناثان» يبنا محد م بكشيديش » بنقض على, 
اليهود الحتشين فى أحراش الأردن فيولون مذعورين إلى مهر الأرن ملتمسين النجام 
بين أمواجه فيبتلع من يبتاع ولم بنج م نأمواجه الصاخبة إلا النفر القليل . وأستولى. 
الجيش السورى بقيادة « بكشيديس » على سائر تلك الإقاليم كنا أنه ظل يطارد 
اليهود حتى أنهكهم فكانوا لا يفرول من هزعة إلا تتلقفهم أخرئ وأخرى وأخيراً 
جع القائد السورى أولاد أعيان اليهود وأخذهم رهيلة . وهكذا نحج الجيش. 
السورى عام 00 ق. م. فى محقيق خطته الخاصية بالقضاء على الكيان. 
اليبودى جيشاً وشعبا كا استأصل شأفة الحشمونائيم وساد السلام البيلاد عامين. 
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٠69‏ - بله| ق.م. 


إلا أن اليهوديين الحشمونييم ( يوناثان ) و (شمعون) غدرا وقررا التديير لخربه 
أخرى فانجها إلى واحة فى صحراء ( أريحا ) بالقرب من الأردن وحيث توجد هناك 
غاية ونبع ماء فضلا عن أن نهر الأردن يتسخدم خطا للدفاع لهما من جبة الخلف 
فى حالة الهجوم علبهما أو ملاذا به .عند البزعة والنق بهما لجيش السورى بقيادة 
« بكشيديس » فهزمجيشهما وأبرم معهما صلحاً على أن يقدم « يوناثان ع رهائن 
من اليهود لبكشيديس ولا يدخل أورشليم . ومن عجائب الصدف أن ظهر فى تللثه 
الفترة شاب فى أزمير يدعى(الكسندر بالاس وولوم 41) واستغله (اتناوس 4068109 
ملك ( برجاموس .وهتعههءوط ) ليجمل منه منافساً خطيراً لملكسوريا«دعتريوس » . 
فاتصل بالمشموى يونائان وأغراه ليكون حليفآ له وطلب إليهأن يعد جيشاً ويعاون. 
الكسندر مقايل الأفراج عن الرهائن إليهودية الت فى قبضة السوريين فسارع يوناثان 
إلى أورشليم واستولى عليها وحصنها عساعدة (الكسندر بالاس) وبالغ الكسندر فى 
سبيل كسيه تهائياً إلى صفة تأهداء معطفا قرهزيا وتاجا من الذهب وعينه. الحاخام 
الا "كبر واستهليوناثان عيد الظالعام؟6١‏ ق م . ودخل العبد وأعلن نفسه حاخام. 
أكر فكان أول حشمونائ ببلغ هذه المكائه وهكذا احتفظ بها للبيت الحشموناى. 
زمنا طويلا وظل نوناثان حا كا نسع سئوات « ١45-169‏ ق.م. » كانتسواته 


يت 


تقدم واتعاش للهود لأنه عرف الجائب الذى محالفه النزاع القائم حول العرشء 
السورى أعنى ( الكسندر بالاس ) ضد ( ديمتريوس ) ملك سوريا الذى حاول. 
٠‏ جاهدا إصلاح ذات البين بين المرش السورى وبين اليهود قبالغ فى مراعاةتشمورمم 
الدينى حق حرم استدعاء الهودى للتقاضى أو التحقيق ممه فى الفترة الممندة ببن. 
ثلائة أيام قب لالعيد وبمده وكذلك يوم السبت وبالرغم من كل هذه العاملات الحبنة 
أخذ ( يوناثان  )‏ اللمشموق جانب « الكسندر بالاس 6 وعاوته حت تم له 
الانتصار فى «ديمتريوس » . وجلس « الكسندر بالاس » على عرش الملك طوال. 
الفترة الممتدة من ا إلىكءعرق. م وفيها حقق اليهود توسبيع رقعة بلادهم أعنى. 
إقليم يهوذا على حساب البلاد الجاورة وقد أدى هذا الوضع الجديد للملكية السورية 
واقتصامها بين « الكدندر بالاس » و « ديمتربوس ) اثثانى إلى أحداث فتنة بين. 
السوريين أتفسمم ثريق يدين بالولاء الكدندر بالاس وآخر اديمتريوس وانتوز 
الهودى بوناثان هذا الظرف وقرر التخلس من الحزب المارض أعنى الحزبه 
اليوودى التقدى المتأثر بالثقافة الحللينية فواجم هؤلاء الممارضين فى عكا وحاصريءا 
قظات ب عهودها حماية الماك السورى ديمتربوس الثانى ؛ فا كان هن اليوودى بوناثان. 
أن غدر محليفة الكدندر بالاس وقصد و ديمتريوس » وقدم له كثيرا من الطداية 
ونجح فى كسب ثقة اللك ديمتربوس حق عينه حاخاما 1 كير وأخذ ينصب شباك 
الحبل وبوسع رقعة إقليمية حق لم يبق أمام ‏ ديمتريوس » الثانى إلا أن يعمل. 
التخلص منه فوصى أحد قواده إلاوهو « دبونوتوس تريفو هوطموم12 ووإوظه21 »6. 
بتدير خطة للقضاء عليه فا كان من هذا القاف إلا أن غرر بيونائان واصطحيه 
وجيشة إلى عكا وهناك أنقض عليه السوريين فأو فع بالجيش اليوودى هريمة ساحقه. 
ووقع يوناثان فى الأسر . أما الاين الحشموناى الباقى على قيد الحياة ألا وهو 
« ثممون » فلم يكد سمع مخبر هذه الهزيمة وأسر يونائان حتى بادر إلى 
الاستعدادالدفاع عن أور شلم إذا ما هاجها القايد السورى « تريفون 6 «مرزموم]» 


و 


وقرر “ريفون أن يامب بالإبقاء على يوثائان حا لعرة مخدم سوريا وسائر الاقالم 
المجاورة وتقضى نهائياً على الخطر الهودى فأعلن « تريفون » أنه اعتقلليوئاثان» 
انآ لتحصيل الضرائب للستحقة على إقليم بهوذا للخزانة اللكية فاذا ما سدد 
البود هذه الأموال وقدموا الابنين الاثنين ليونائان رهينة لاستباب السلام فإنه 
ولا شك سيطلق سراحه وهكذا مد و ثعءون » إنقاذا لحياة أخيه يوناثان برسل 
الال وابنى يوناثان إلى القائد السورى « تريفون © وبعد ذلك أمر ( تريفون ) 
بإعدام يوناثان عام 180 ق . م . فاختنى شبح هذه الأسرة الحشمو نائية من الوجود ش 
سياسيآ لفترة ها وإنكان بعض أرماء هذا البيت ظل يقوم بدور ثانوى: فى الحياة 
البودية فى ذلسطين . 


وإذا تركنا فلسطين وانجهنا إلى مصر لنعود إلى فلسطين ثانية وجدنا وطن 
الفراعنة لا بال يرسل شماعه الروحى على سكانه والستجيرين به أن معمر وطن 
موسى والتوراة والمقيدة الهودية لا زالت مصدر التوجيه العقائدى اليوودى إبإن 
عصر الحم اليوناتى إذكانت مسر مأوى ومبجر البود نقد انتشر الوود فى 
كنانة اللهوجالحم وقنذاك حالم أيام الآباء الأولينالدين وفدوا على مصر وتكائروأ 
ها وتمتعوا مجميع الحقوق الى يتمتع بها الصريون واليونائيين وفى مصر ركز اليهود 
فى الإسكتدر ية خاصة ؟! اهتموا بطرق النقل البحرى واعتمد الرومان على الحاصلات 
الزراعبة الصرية فاهتم الهود بتجارة الحبوب وبيعها اروما ونقلها على السئن 
الهودية تتجمعت ثروة التجازة والنقل فى بد الهود فازدادوا “فا وأببة كا اهتموا 
.بثقاافة اليونانية والملوم فكان بهود مصر الركيزة الى اعتمدت علها اليهودية 
أين وجدت . 

تممون ويوحنا هيركان ( 48 - )٠0 م٠023 0٠١5‏ . 

اقتى ثمعون أثر أخيسه يوحنان » أعنى انتهز فرصة شعف العد فقسام وحصن 
البلاد وقواها لتوسيع رقعتها » وهكذا يحد ثعمون محرر البلاد تهائيا من سسوريا 


وجعل هن مملكة بهوذا دولة مستقلة كا نخاس من الحزب القدمى ذلك .يوسف 


4 


عهد حم ثممون الذى.دام تقريبآ د على أنه العصر الذهى للبلاد إِذ مكن. 
الشيخخ أن ينعم حياة الهدوء فى خريف حياته وأخذ الشاب يفرح لشبابه به والفلاس 
يتمع بالجلوس حت كرب أوايلته ٠.‏ 


ولكى يؤمن شمعون نفسه من سوريا فكر فى وضع نفسه وبلده فى خدمة روما 
عاصعة الطغيان فى ذلك العصر فارسل وفداً إلى روما راجيآ وضع بلده نحت حمابتها” 
وذلك يوضمه عن رابطة دول الإمبراطورية الرومانية ورحبت روما بهذه الفسكرة 
لأا اعتيرتها الخطوة الأولىي للاسثيلاء عليها تهازي؟ وأعلنت روما قرارها إضمها إلى 
الإإطارفيا لي 1ق .م . ول يكد عفى قرنان على هذا الاعلان حتى طلبت 
روما من هود فلسطين تكريم واحترام القيصر الرومانى والدعاء له فى العبد وتلت. 
هذه الخطوة خطوة أخرى : عت بعد ثلاثين عاما امن هذا الطلب قضت قضت على الشعب 
اليهودى قتلا وسدا وتشريداً وشاءت الأقدار أن بطلميوس بن هبوب زوج انة 
شممون اغتالَ ثممون غندما كان عوم قو فى ااذه وؤارسه روحسه وآناة. 
الصغيران شر فى رحلته بحسن بالقرب من أريحا وهناك استقبله ابن هيوب استقبالا 
حسناً وأوم ولعة فاخرة لشمعون ومن معه وفى أثنائم! انقض كل وق ووادية 
« يدا » و «متاتيا » وقبض عليهم وكان ذلك فى فبراير غام ١8‏ ق.م. أما 
ابنهالاً كبر «يوحنان » نقد نحا لأنه كان قد تاف . وهكذ مات آخر أبناء متتياهو 
الكابى فلم ينج واحداً منهم من القتل . 


إلا أن « بو حنان » لماعل بالخبر سارع وأخذ زماءللبادرة لمقاومةوابنهبوب». 
وإحباط رغبته فى الاستيلاء على الحم عساعدة سوريا نقام بوحنان بعدة أعمال 
عسكرية ضد خصومه وبمخاصة اللميركانبين لذلك اشتهر باسم « يوحنان هيركانو » ثم. 
أرسل ونداً إلى روما يعرض عليها حمايته لاصداقة اليوودية الرومانية ١5‏ أشار إلى 
استيلاء سوريا على ميناءيافا وغيرها فإستجابت روما إلى نداء «وجنان وأرسلت إلى 
انطيوخوس تطإلبه بإعادة الأما كن الت استولى عليها إلى اليهود ثانية كا حذرته روم 
من عحاولته القيام بأى عمل فدائ ضد البهود وكان ذلك حوالى عام 17# ق . م . 


هه 


واستثل اليوودى هيركان هذه الجايم الرومانية وضعفت الجبهة الداخلية السورية 
.وقرر توسيع رقعة حدود بلاده على حساب جيرانه من الشعوب الأخرى وفى ذلكه 
الوقت أعنى عام 74) أرسل مهود أورشلم زعامة الجلس الأعلى إلى هود مصر 
وزعيمهم ( بجودا أرستوبول والذى ينتمى إلى أسرة كهنوتية عريقة ومدرس املك 
.رسائل يطاليون فيها يبود مصر بالاعتراف تطهير العبد الأورشامى من رجس الجوم 
والا-تفال سنويآ هذه الذكرى . 


ولم تقتف مطامع (هيركان )) أو يود إقلم يبهودا عند هذا بلتجده يدبر 
خطة أخرى للقضاء على الشعوب غير اليبودية الحيطة باقليم يهودا وني الحنوب تند 
الأدو ميين وفى قلب يهودا ند السامزيين الأعداء الألداء وعلى الضفة الأخرى من 
الأردن جد اليونانيين ولكى يجح هيركان فى تنفيذ خطنه التوسعية هذه قرر 
«الاستعانة بجنود مرتزقة وعويلهم نبش قبر داود واستولى على ما به من ثروة وبدأ 
بالأردناستولي على مدينة ماديا وطول316و ( ساميجاس ممع»صدة ) على محيرة 
-طيرية ثم أخذ يستولى علىالمدن السامرية تدريجية فحطم ز زيشيم سعطءذع )والعبد 
القاثم على جبل ٠‏ جر زيم سستضة6 ( وأخذ اليبود محتفلون سنوي بيوم الاستيلاء 
.على هذه البلاد وتحطيمها ٠‏ 


0 ٍ 
وم يكف اليهود بالاستيلاء على هذه البلاد بل أجيروا الأدوميين على ' 
«اعتناق اليهودية وحطموا معابدهم الأخرى وهكذا نجد اليهودية بزعامة ( يوحنان 


هيركان ) تضيق ذرعا بالمقائد الأخرى فتقغى عليها ٠‏ 


وترتب على إرغام الأدوميين على اعتناق اليهودية يعد الاسئيلاء على 
بلادهم إن اندلعت نيران الحرب ثانية بين اليهود وبين السامريين وذلك 
لأن أغلبية سكان مدينة السامرية كانوا من اليونائيون أو السوريين وإمعان فى 
«اضطهاد الذلوبين تقل اليبودى ٠‏ يوحنإنهيركان ( عدداً من الأدو ميين الذيناجبروا 
على اعتناق اليهودية من إقليم ( ماريسا ) إلى إقليم سماريا فدمع هذا 


بى 


العمل الانتقائى سوريا إلى الانتقام من اليهود فهاجموا إقليم مهوذا واستولوا على عدة 
ما كن ساحلية ومن بينها « يأف » فشكا اليهودى « هيركان » السوريين لدى روما 
حامية اليهودية واستجابت روما لتوسلات اليهود فهاجم اليهبود سامريا واستولوا 
عليها يعد حصار طويل شديد وساوو1 ينها وبين الأرض فلم ترك اليبودى منرلا 
ا ومحوا |معالم المدينة نهائيآ وكان ذلك حوالى عالم .ه١٠‏ ق.م. . وهكذا استطاع 
اليهود بمساعدة روما الارتفاع بقدراتهم إلى مستوى جيرا نهم من حيث القوة والكانة 
إذ انتصر اليهود على جيرا نهم الذين كانوا يهددوتهم فالسعت رقعة ة إقليم بهودا بعد أن 
كر اليهود الحصار الضروب حولهم وزحف اليهود إلى العالم الخارجى فنمت 
دوم وازداد خطر هم وبخاصة لما سقطت طرق القوافل بينمصر وسوريا قى ايديهم 
وانتهز يهود مصر الشحناء الى قامت بين ملك مصر « بطلميوس لاثوروس -و[ن هم 
متنا 12 قدعودم ووالدته التى كاد ت تنازعه على عرش مصر واضطرته إلى 
ألورب إلى قبرص وأخذت ترميه بالجيش وراء الجيش للتضاء عليه نهائيآ إلا أن 
الحيوش الصرية انشمت هناك إلى اللك فما كان من امه إلا أن سيرت إليه جيشا 
اللهودياً مصرءة نحت قبادة هو هلكيا منطام8 » د « أنانيا وتمفعة » ابنى 
1 « أونياس » فحققا رغغبة أم املك التى كانت خاضعة لنفوذ وتوجيه يهود مصرالذين 
ش يديرون الخطة لإضعاف مصر وشل يدبا عن تقديم مساعدة لأصدقائه! فى فلسطين 
وسوريا وهكذا تحد يبود مصر يعماون مع يهود إقليم يهوذا بدأ واحدة لتحة 
هدف مشترك ألا وهو الاستيلاء على 1 كير رقعة فى الشرق أولا وإضماف 0 
أليهود الذين قد يهددونهم ثانة وخصوصاً بمد أن تعلم اليوود من -جسيرانهمفنون 
الحرب والقسليح وإقامة الحصون وضرب النقود وزخرفة العمار فقد شيدت الأسرة 
الحشمونائية قصرا نفما على الظراز اليونانى وأمامه قاعة تعرف باسم كسيستوس 
0 الاجّاعات الشعبية وفى مديئة ماديا وطن الأسرة أقيمت مقبرة من 

خام على الطراز اليوناتى ٠‏ وفى هذا العبد ظهرت الفرق الدينية الختلفة ألا وى 
د والنريسيان والسدوقيم ١‏ 


وف 


أما الفريسيون قد اشتقوا ابعهم من اهتّامهم بتفسير الشعرية وعك هذا 
القفسير أثبتت قوانين أخرى وشعارثم الحافظة على المهودية أعنى السربعة واحترام. 
سئن السلف الصالح وأى امحراف عن أصل الششريعة أو السنة يمتبر كفراً ٠‏ 


أعا الصدوقبون فكانوا يقولون عذهب الفاية تبرر الواسطة فالمسائل الديفية 
يب الانقف -قبة فى سبيل تحقيسقاية سياسية ويسخر الفريسيون منهم ويقولون 
ويقدرون فتضحك الاقدار فقدرات الدوله والأفراد لاتتوقف على الناس بل على . 
الله نان لاداعى للاتعراف فلا القوة البشسرية ولا الل كاء البشرى ولا القوة العسكرية 
تقرر حاضر الشعب الهودى أومستقله بل إرادة الله هى الأولى والأخيرة » 
وهكذا تسطدم الفرقتان الدينيتان حول كثير:من المشائل الدنيوية والدينية 
والشبواب والمقاب . 


ثم مجى طائفة الصدوقيين فسلك طريقآ سياسيآ خاصآ وذلك لأن معظم أعضائها 
من أغنياء البود ورحال الجيش والساسيين الذين جعوا كثيرا من الثروات 
والتجارب نتيجة أسفارهم واتصالاتهم بالعالم الخارجى وكان شمارثم الوطن أولا 
والدين ثانيآ ومم يؤمنون بأنْ الإمان بالله والغسك بسريحته لا يكفيان لضمانسلامة 
واستقلال الدولة اليهودية 6 ويقول الصدوقيون إن منح الفرد حرية الإرادة ليختار 
الوسيلة التي تلائه لكى بعش حماة سعيدة فالإنسان هو سيد نفسه وسيد مقدراته 
والله لايتبخل فى المسائل الخاصة باليشر أما الثواب والمقاب فيناله الفر دمن النتيجة. 
الى تأنه من عمله ولا ضرورة لأنيؤمن الإنسان ,البمث بعد اللوت.وفما يتعلق. 
بالشريمة وما إلهاووجوب احترامها والعمل بها فالصدوقيون يؤمنون بالشرعة 
المكتوية نقط والواردة فى الأسفار )لخسة الأولى أعنى التوراة أما الأحكام الأخرى. 
التى جاءت عن طريق الرواية أو نئأت فى عصور أخرى فلاقيمة لها ولا الفرد غير 
مطالب بالإعمان عهاأو احتر امها . فالفر ق الرئيسى بين الصدوقيت والفرسيين 
يتناول السائل القغائية والطقوس وأن اختلفت الطائفتان حول الطقوس التملقة 
بالميد ٠.‏ 


! 
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وغير هاتين الطائفتين ظهرت طائفة « الإساة » وهى أصلا امتداد للحشمونائم 
الذين كانوايءئون بصفة خاصة يتديس السبتحق حرموا على تقسهمالغائط والبوليوم 
السيتء كا تخلصو | من الرذائلوملاذ الحياة وكانوامتزمتين جد حق أن جرد ملامسة 
شخص آخر مخالفهم يعتير لماسة تلزمهم الطهارة أو تقد القسرابين » لذلك كانوا 
يبتعدون عن الرأة حى كأنهم يحرمون الزواج وكانوا ضد الحرب وينفسرون من 
الجنودح العا ئدينمنب من المعركة الذين مجستهم جثث الونى لذلكاختاروا لإفامتهم 
أما كن نائية عن الناس تأقامر | فى الصحراء الواقءة غرب البحراليتفى واحة «عين 
جدى »6 5 رةضوا اللكية الفردية وذلك لأن كل فرد منهم يعيش فى الناعة والجاعة 
تعمل متعاونة للحياة وكانوا يلبسون ملابس بيضاء وحمل كل فرد منهم جاروفة 
حت إذا اضطر إلى إخراج شىء من السليلين شق الأرض . وعل كل فرد أن إستحم 
كل صباح كا يفعل الحاخام قبل الصلاة تأ كيدا لطهارة جسدء . 

وحدث أن و« هيركان ع المشموناق ناصر الصدوقيين على الفرسيين فتشب 
هؤٌلاء ومن ورائهم الشءب ااتدين فدب بغض الشعب للحشمونا ثم ٠‏ وتوق 
« هيركان » عام اق م. وقد بلغ الستينعامآ ورك حهسة أولاد (أريستوبول) 
و ( أنتيجونوس ) د( الكسندر ) و(أسلون) ولا نرف إسم الخامس ‏ 
وبعد وفاتهدب الشقاق بين اليهود كا حدث من قبل عقب وفاة سلمان 
بن داود . 1 


خلفاء هيركان أروستوبول : 


لا حضضرت و« بوحنا هيركان» الوفاة عين زوحته ملكة» وإبنه ال كبر «مودا» 
أوكا يعرف فى اليونائية بإسم « إريستوبول » كبيراً للحاخاميين » فطرد أمه من 
العرش وجمع هو بين الوظيفتين . ولم يكنف « اريستوبول » بطرد أمه منالعرش. 
بل رج بها فى السجن ومعهأ ثلاثة من إخوته ولم برع إلا أخاء « أنتيجونوس » 
الذى كان يتفق ممه فى مشاريعه ونظرته إلى الجياة وآرائه السياسية فأشركد ممه في 
الحم وسار سيرة أبيه فخاصم الفريسين وأقصام عن نشاطهم قبغفه الشمب ونس _ 
منه اليونان وأنصار الثقافة الحلينية فرأى اليونان فيه الصفة اليهودية الوضيعة بيبا 


)م 3 تاغل النارمخية ) 


تبين اليهود فيه غلظة القاب والقسوة »وقد ترك أمه :فى السجن توت جوعا» كا يقال 


أيضاً أنه دير قتل أخيه « إنتيجونوس »ع غيرة منه 3 
جو اد ان 1 / 
5 0 3 3 0 اه جم ؤْ 0 : ب 0 
أراد : إرستوبول 6 لو بيع رفعة بلاده تقد حدودخ إقليم هوذا شمالا شرق 


و 
ل عاق "دمشق » واقتى أثر والده فهود الشعوب التى غابها على أعرها . 
3 َ : 
ومات أريستوبول بعد أن ملك سنة واحدة فتعل ) 5٠ل‏ - ©[ ( ق.م 5 
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4 نجاس على العرش أخوه الأصتر « بوناثان » أو كا يسمى أحياناً مختصرا 
وناى 6 أو فى اليونانية « الكسندر ») وتزوج من « سالوى » الى نسمت فم 
بعد و الكسئدرا » ٠.‏ ورغب فى الاستيلاء على بعض المدن الساحلية فاستولي على 
ميناء « بطليموس بوذا م وهى قريبة من «عكا » الحالية » فلجأ سكائها إلى مصر 
فاتهز الأمير « بطليموس لاتوروس » هذه الفرصة وسارع لتوسييع رقعة بمتلكاته 
وكان قد اسب:ولى على قبرص بسبب ارب الى نشبت بوه وبيثت أبه ورغب 
و لاوروس » الاقتراب من مصر برأ فسارع وأرسل ثلاثين ألف مقاتل إلىشاطىء 
إقليم بهوذا » فغمرب اليش اليهودى ضربة قاضية » فقتل من قتل وأسر منه 

كثيرين كا هرب آخرون وانتقم لنفسه لا من الأسكندر نقط » بل من اليوود 
إنفسهم » وبخاصة فإن هود مصر كانوا قد ضايقوه كثيرا مخياناتهم وعدامم له 
هم الذين حرطوا أمه كليويطره عليه وأوجموها أنه بعد أن يفرغ من تح بهوذا 
سينقضعايه! فى معسر ويستولى عليهاء فعبأت جيشاً قوياً نحت قيادة قائدين يهوديين 
وهما و حلقيا » و « انينا ) إنى « أونياس» الذبن سارا هذا الجيش إلى يهوذا 
وسوريا طامءين فى الثأر لليهود الذين نكل بهم « لانوروس » تنكيلا جباراً 
واصطدم الجيشان وقتل وحاقيا» وانتصر «عنيانيا» وجيش مهبرعلى «لاثوروس» 
ورغب يهود دصر من كليوبطرة تجريد الاسكندر من المرش وضم أملاك إلى 
مسر إلا أن كليوبطره رفضت هذا الاقتراح يقيناً منها أن مثل هذا الغم قد يفوم 
أنه استيلاء على إقليم يهوذا فيتعاون يهود مصر وغيرها مع أعدائها لاقضاء عليها 
لذيك رأت الإبقاء على الاسكندر وعقدت معه معاهدة دفاع مشسترك حوالى عام 


يات 


حوق م للدفاع عن علكة »وذا د أى عدوان خارجى . إلا أن الاسكندر 
شلك مساسكا أثار علية طائفة الفررسيين لاستوتازه بطقوس المبى نشآ عنه مس فى 
ال بهة الداخلية وتصدع خطير » وما زاد الطين بله جنونه بحب التوسع والئزو مما 
أغضب الك النبطى العرنى «عبيدة» فائقض عل الاسكندر مجيش قدم به من شرق 
الأردن فأ باد الجيش اليوودى ولم ينج ألاسكندر من للوت | إلا هرياً إلى أورشليم 
:فزادت هذه المزعة من ع إشاعة الفوضى » فاندلمت الثورات الداخلية طيلة ستة أعوام 
( 4ه - حم ) ق . م . وم يستطع الاسكندر القضاء على الاضطرابات الذاخلية 
إلا بفضل الجنود الرتزقة ٠‏ ولما أعيته الميلة طلب مصالحة الفريسين فأبوا إلا قتسله 
واتفق الفريسيون معاللكالسورى«دعتريوس أويكاروس ومع6دطم12 هلماع سوط 
على احتلال البلاد ذهرب الاسكندر من وجه الجبيش السورى وهام على وجهه 
فى جبل إتزام » ثم جمع حوله نفراً من أنصاره وأسر عدداً من الفرسيين 
وسليهم كا قتل نساءتم واطفالهم وإبان هذه الذيحة التى صلب فيها نمو 
ماعئة رجل فأئارت' هذه المذمحة وهدذا الصلب خنق القوم حق لقبوه بامم طرازير 
مدان ع كا هرب من وجبةه عدد كبير من اليوود الى سوريا ومعير . 


ولما <ضيرته الوفاة عين امرأته مللكة وأحاطها مجاعسة من الستشارين الذين 
.يتولون زما م الأمور وأوصى اللسكه بأنه عندما نارق آلناة تسل جثته للفريسيين 
لذبن ناصيهم العداءطيلة حياته » والفريسيونإما ينتقمون من جئنه فيشبمون شهوتهم 
الاثتقامية أو يغفرون له ذنوبه ويواروتها الثراب حسب الطقوساله أشرعية» وقال جملته 
شهورة ( لا لاف الفرسيين الصادقين ولا الخصوم البعين بل أخثى النائقين 
الن الحانين . », 


ار الحشمونائيم  59(‏ 1 ) ق0م: 


لاشىء عجل بذدوال الدولة مثل التازع على الرئاسة ونحريض كل 
عطائفة شعبية على الآخر ى وإقحامها فى هذه النازءات التى تضمف الأمة وتمسكن 
عدوها مما 5 1 


لمن 


قد قزرت اللكة « سالوى الكس:درا ع وعى تماتى سكرات الوت التنسازل. 
عن العرش لابنها البكر » الا وهو « هيركان الثانى » عملا بالشسريمة الوسوية وقد 
اشتهر هذا الرجسل بطيبة القاب مع ضعف فى الإرادة يلاف أخيه الأصغر 
« أريستبول الثانى ع الدىكان يشبه أباه قسوة ووحشية إذ لم تكد تنمض اللكة 
عينها ويتولى « هيركان » اللك إلا وهجم « أريستبول » بماونه الصدوقيون طىء 
أورشلم لإنذال أخيه من على المرش والذى كان ساندهالفريسيون والشعبوالجنود. 
للوتزقة الذين كانت تعولهم الللكة » وتنفق علهم وقد مج « أريستبول » فى القبض. 
على امرأة أخيه اللك وأولاده وأخذهم رهينة . وفى أرحا التق الاخوان المتنازعان. 
على رأسى حيشيهما وخسر « هسيركان » العركة وهرب إلى أورشلم وذلك لأن. 
معظم للرتزقة هريوا وانضموا إلي أرستبول » الذى بجح أيضآ فى الاستيلاء على 
العيدد وأسر خصومه الذبن كانوا لاذوا به » وأصبح أرستبول سيد العامة 
والعبد وهكذا ضاع العرش الذدى جلس عليه هيركان ثلاثة شهو رفقط ومانة ٠‏ 
لاستقرار الأمر افترن افر امترو التي (المخطبى) الور عر لص 
(الكسندرا) وهكذا اثتصر الصدوقيون طى الفريسيين . 


وشعر ( أريستبول ) بالخطر الذي قد يقضى عايه إذا ما تمكن الصدوقيونمن. 
الانتقام من الفريسيين أو محاولة فرض تعالعهم على سائر اليهود بالقوة . وشاءت. 
الأقدار, أن أحد الآدوميين الذبن هودثم قوة واقتهاراً د يوحنان هيركان ) وسنحت. 
له الفرصة للاتقا م لبق جنسه . وهذا الأدوس هو « اتساتر :)وماس 6 بن. 
0 تياس مم من أسرة أدومية كر عة وكان ثريا ذكياً وسياسيا عظما حق. 
عيئة الاسكتدر ماك على إقلم أدوميا فكلن يتمتع بحب انيع من آدوميين وغيرنم 
من الأنباط وسكان قطاع غزة وعسقلون كا وقع اختيار « هيركان » عليه ليكون. 
مستشاره الخاص بعد أن فقد صوطه ونصح « انتساتر » الأدوى لللك الخلوع أن. 
6 مخصوص عرشة اضائع إلى شخصية أجنسية ولتكن شخصية « أريتاس. 
مومع » ملك النبط » وهر ب كل من « أنتييائز » و« هيركان » منأورشلم 


ون 


إلى ( بطزة ) عاكعة المنك النبطى (أريتاس ) ورجاه ( هيركان ) أن يناصرءلاسترداد 
عرشه الشرعى» فإذا ما تم له هذا فإنةسيتنازل للملك النيطى عن اثنى عشرمديئة تمع 
فى شرق وجنوب غرب البحر اليت فتحرك ( أريتاس ) على رأس جيش من سين 
ألف مقاتل إلى تملكة بوذا والتحم عام 54 ق . م يمجيش ( أررستوبول ) وهزمه 
.واضطر ( أريستوبول ) إلى المهرب إلى أورشلم فلاحقه ( أريتاس ) للاستيلاء على 
أورشلم 03 سِِ يسكد بهود. أورشام يرونه <قى هربوا من أورشايم »وطاً معظمهم 


إلى مص . 


وانتبزت روما هذه الحرب وكانت فى ضيق مالى فساومت اللكيت اليووديين 
اللتنازعين » أعنى (هيركان وأر يستوبول) على السارعة إلى تقدم الذهب اللازم إلى 
القائد الروماق ( سكوروس ) فقدم « أريستوبول » كية وفيرة من النقود 
الذهية با اقتصر «هيركان » على بذل الوعود» لذلك سارع 2 سكورس» وطالب 
١‏ أريتاس « يفك الحصار عن أورشلم وإلا سرةعر ص لانتقام روما القكانت. مخشى 
زيادة قوةاللكالنيطى العربى « أريتاس » وكانذلكعام 5 ق.م» واغتر «أريستوبول» 
واعتقد أنه سيد لوقف واللك القوى وقد داعبه هذا الفرور عامين ( 56 ب 
الأكق. م ) إذ هاجم القائد الروماق « بومبيوس » أورشلم واحتل مملكة يهوذا 
وهكذا مجح كفاح للكابيين ضد السوريين ثييتلاشى فى أواخرعهدم وتم للرومان 
«احتلال البلاد واستعياد اليهود واتهز « هيركان » هذه الفرصة ولا إلى روما طالبآً 
-منها التحكيم بينه وبين أخيه ومخاصة فقد جرد « يومبيوس » اللك ( هيركان» 
من لقبه اللكى واحتفظ بلقب الحاخام الأ كبر و « أمير الشعب » ووضمه 
نحت سيادة « اتتيابتر » الأدوى الذى عينتسه روما حاما على البلاد. وفرضت جزية 


على اليوود . 


والآن نتساءل ما نوع الجزية الى فرضتها روما على اليهود ؟ لم تسكن هذهالجزية 
حن نوع الذى جرت عادة الرومان عامه» وليست الجزية الى كانت تفرضها على الشعب 
النهزم أعنى تأممالأراضى الزراعية والحدائق وللراعى معتركها لأصحابها يستغلونها 


وى" 


الأراضى لأصحابها الذين أدوا خدمات للرومان أو مذحت روما أراضى الذين 
اوقعوا فى الأسر لآخرين يستنلوثها ؟ 


والواقع أن شراهة الرومان فى امتلاك الأراضى تفوق كل شزاهة وذلك لآنء 
الرومان لما أخضعوا البلاد اليهوديةواستولوا عليها ففتتوها إلى ملكيات صغيرةوعادوا 
بها إلى ما كانت عليه قبل الحم الحشمونائ »كا أعلن «بومبيوس »أن جميعللواقه 
أو المدن الساحليةوالق تقطنهاجاليات يونانية مدن حرة وتركيها لسكاتها كذلك اطال. 
إمع كثير من المدن الداخلية أو الواقءة على ااضفة الأخرى للاردن كا استقطع من. 
قليم بوذا كثيرا من الملدن مثل و مماريا وبيت شان »© ومدن ا 
يزرعتل غم مءظمها إلى سورياء كا ساق « يومبيوس » بعد انتصاره على أورشليم. 
« أريستبول » وابنه « أنتيجونوس » واينتيه وعمه « أبالون» إلى روما را 1 
إلى مسيرة الأمراء الذين هزمهم « بومبيوس » وأسرثم » والذين طاب إليهم أن, 
يسيروا أمام عربة « بومبيوس » فى مسيرة النصر عام 1 ق .م ٠‏ 


: فهؤلاء اليهود الذين عرفوا روما عن طريق الأسر وجدوا ولاشلك مهودة 
آخريئ فبها وفدوا من مصر وكانوا يعملون فى نجارة النلال بين مصر وروما وقد 
كانوا يمون على الضفة الأنى لتهر التيمير المواحهة بل الفاتيكان .وما كادت الحياة: د م 
تدب فى هؤلاء اليهود حتى أخذوا يتدخلون فى توجيه الرأى المام الروماق إلى * 
مصاحتهم مما اضطر أمثئ أل « أبولونيوس مولو » وتلذة « شيشيرون ه. 
إلى بذل الجهود للقاومة هذا الخطر اليبودى ومخاصة فى دفاعه فى قضيةا 
« فلا كوس ع9" » ققد هاحم شيشيرون اليهود وا عن غرازثم 
الشريرة وجرا وم الشنيعة . 


, 


